عي كتب الفراشة ‏ القصط الغائيّة 


حتب ‏ الفراشف ‏ القصص الغافيّة 


أعاد يكيتهًا: التكتور ألبير مُطلق 
عَن قصّص هرمن مَلقِِل 


نه 


محكيبّة بئان ناشِرّون 


مكتّة بستناتك تكَلتْفون نك 
زقاق البلاط - صنٌ.ب؛ "مم وا 
بجتيروت ‏ لبكنان 

وُكَلاهِ وَمُوَرّعُون في جميع أنّاء العتالٌ 

© الحقوق الككايلة حفوظة 

متكببة لبشنان تَاشِرُون فنك 

الطبحة اللأورل 5 ١99‏ 

رقم الكتاب 196804 © 01 


2 * 3 
«موبي دك “21 تإا]8) هي أَشْهَرٌ أَعْمالٍ الروائِيٌ الأمْريكِيٌ هيرمّن مَلْقِلء وإخدى 
رَوائِع الأَدَبٍ الأمريكي. 
عاش مَلْقْلٍ 


و1851 عِنْدَما كان في الحادِيّة والثّلاِينَ 


العامَيْنِ 1819 و 1491 وكَتّبَ رِواية «موبي وك بين العامئن 1 


.وعةه 


مِنْ عُمْرِهِ. وهِذه الرُوايةُ عَمَلُ ضَحْمٌ يَضُمٌّ ١١‏ 
؛ قبالإضاقة إلى أحداث القِصّة الخين سَتْطالِعُها في هذا الكتاب, تَحُوي الروايةُ 


في المُحيط الْأَطْلَسِيٌ وجَنوبٍ المُحيطٍ الهادي. 


صَحيحٌ أَنَّ رواية «موبي وك تَتَمَتمُ اليَْمَ بشُهْرَةِ عالّمية واسعَء ولكِنّها لَمْ تلق نَجاحًا 


ث سن 1801 إن لهو ركم يعن مغتاا عَلى هذا ان القصَصٍ 
الذي يَمْرْجُ الأخدات القَصَصِيةٌ يالوّقائِع العَيّة. .ولكرة» بعد سين سنك تبات الدواية 
مَرْكَرّها انين المَرموقٌ. 


المَتترعَةٌ المُيول والأقواء: .وكلهاً تَماؤِجٌ إنْسان 
وشجاعَتِهاء في هَوّسِها وعنادها... ولَعَلّ القُبْطانَ «أهاب» 


اشتطاع أَنْ ب عَلى مُواصَكَةِ الرّخْلَةِ مَعَهُ وتَحَمُل الأخطارٍ الحُميئّة 
الأَكيدٍ عَلى مُلاحَقَةِ الحُوتٍ الْأَبيْضٍ الجَبَارٍ وتَصْمِيوهِ الاسخ عَلى ال . هذا المَوْقِفُ 


الثايث يُخْرِجُ الرُواَة مِنْ كَونِها قصّة مُغامَراتٍ مَحَسْبُه ييح للقارِ ايشا شَيْءِ عَنِ 
يا ا و ب ل وَقَدْ كان مَلَقْل تَفْسُهُ تَْسُهُ مِنْ أضْحاب 
3 نَّ في تُمُوسِهِمْ ليطا عَجيبًا مِنَ القُوى الخَيرةِ والقُوى الشّر 
كَد يَقودُمُمْ أخيانًا إلى الشَّرّ والدَّمارٍ. 


رق 


القن القَصَصِت فَهُوَ يَشُدٌ 


نا روايَةٌ مُحْكَمَةُ السّبْكِ عَمِيقَةٌ الإيحاء 


وأَمَعٌ ما يَيْدْرُ لنافي هذ لاتق أذ يمن 
انيه الواقعيّة 


ع نَ الكنب ب ويُْضي علي | المُغامرّة. 
كينا معد ني البَْرٌ إلَيْهِ وأَجِدٌ فبه مَلاذي. ومتى حَبَرَ (جَرَّبَ) المَرْءٌ البَخْرٌ مَرّةَ صَعْبَ 
عَلَيْهِ مُقاوَمَةُ رَعْبَةِ قاهِرّةٍ في العَوَدَة إلَبْه. 


ِعْتَدْتُء عِنْدَ رُكوبيَّ البَحْرٌ أَنْ أَعْمَلَ بَحَارَا في هله 
المَرَّء لِسَبَبِ لا أَجِدُ لَه تَفْسيرَاه عَرَمْتُ على أنْ أَطَلْبَ عَمَلَا في سَفِيئَةٍ لِصَيْد 


الحيتان. 


وَالطَرِيفَةٌ المُْلى لِلشّرو في مِثْلٍ هذا العَمَلٍ تكونُ في الذَّهابٍ إلى ناليت. 


وهكذا وَجَدْتُ تَفْسي في رَْلةٍ ظَلْماءَ عاصَِةٍ خارج فُنْدقٍ صَغيرٍ في نيويذفوزد. البَلْدَةٍ 
الصّيرَةٍ لوقع في الطّريقٍ إلى نالتكت. 


كُنْتُ أَبِحَتُْ عَنْ مكانٍ أنامٌ فيهء وَلمَا كَمْ أَكُنْ آَمْلِكُ إِلَّا القَليلَ مِنَّ المالٍ 
فقَدْ كان مَطَلَبِي مُتَواضِعًا. كان القنْدُقُ قَديمّاء لكِنَّ الج داخلة كان دافتًا وَوِكيًا. 


رم و 


4 عا عد اع ا سن كا 1 
فَمَشَيّتَ إلى صاحب الفندقٍ وَاسْتَفِسَرْت عَنْ غَرْفةٍ خاليّة» فأجابّني أن الغرّفٌ كلها 


! إذا لَمْ تَكُنْ تُمانِمُ في مُشارَكَةِ رّرَاقٍِ (صَيّادِ) حيتانٍ سَريرَهُ فإنّي 


فيه ضع لَيالٍ.» 


وحَمَلَي البَرْدُ القارسٌُ في الخارج على أنْ أَنّخِدَّ كَرارَا سَريعًاء فَقَلْتُ: «إذا 
كان الصّيَادُ تظيًا مهدا قلا ماع عِنْدي» 


خ: د ودس اد 


كُنْت ًا مِنَ النَّوْمِ في سَريرٍ واحِدٍ مع رَجُلٍ ما رَأَينهُ مِنْ 

قء فيما بَعْدُ أن الرَّجُلَ خَرَجَ يبع رُؤوسًا 1 

مُحَنَطَة وَنَهُ لا يَأكُلُ إِلَا اللّحُمَ النَيْءَ أصابي الهَلَمُ وَعَرَّمْتُ عَلى آلا أَذْمَبَ إلى 
سريري إلا بَعْدَ أن يبعي هو إلى النّوْم. 


كن الل القت وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الرَجُل الغايض كذ عا 


عه 2 


وعِنْدَما أَخْبرني صاحِبٌ 


إلى صاحب الفنْدُقٍ وَسَأَلنهُ أنْ يُرْشِدَنِيِ إِلَى غُرْكي. وكائّتٍ العْزقةُ 


تضم سَريرًا واسمًا يفي في الواقع | أشخاص. نهدت 7 
بشت تب تذميء ومزعا ما وف في لم ميق . 


بَعْدَ ساعاتٍ مَذْعورًا عَلَى صَوْتِ خطواتٍ تقيلة. أَحْسَنتٌ 


ِتَهَيْبِء وَقُلْتُ في تَفْسي: «هَذا هُوَا' ثُمّ جَمَدْ 3 جْمَدْتُ في سَريري لا أَجْوُوٌ على النْطني 
رَأَيتُ وَجْهَ الرَّجُْلٍِ وهو يَدورٌ في | 
جه أَرْجُوانِيٌ داكن طلِيَ بِمُربّعاتِ سَؤْداءَ وَصَفْراءً! ع لرْجُلُ ُبَعَتَهُ ككادث 
نلق ني صَرْحَةُ دُغر. لَقَدْ كانَ رَأْسْهُ شه علا إلا من ُو ين شَغْرٍ مجدوي. 


. ويا لَهُ مِنْ وَجْهِ مُزْعِبٍ! 


عل 1ق بل 


ا 
0 


بَيْنَّ أَسْنانه. وفاجأئني كَفْرَثُُ مَصَدَوَتْ عَن صَبِحَةٌ. 


صاخ لجل آهرّاء وقَّدِ اسْتَدارَ اسْتِدارَةً سَرِيعَةً وأَمْسَكَ برُسْغي: «مَنْ أَنْتَ؟ 
أجِبْ وإلَا فَتَلئْك!» 


0 عع .ع 54 لقي ا عا ىا 1 1 
وساعَدّني لعن از صاحِب الفُنْدُقِ سَوِعَ اشتغائتي فَأَسْرَعَ إِلَيّ. وعِنْدَما رآنا 
ااال اترقاني ابو 


.و 


فَصَرّحْتٌ غاضِبًا: «كفَ عَنِ الضَّحِكِ! لِمَ لَمْ تُخْيرْني بشَكْلٍ هذا الزَرَاقِ (صَيّادَ 


الصرين. 0 تَ؟) 


قُلْت في تفسي: «آكَرْتُ صَجَةَ لا مُبْرّرَ لها. لا داعي للفَرّعه فهذا الرَجُلُ لا 


2 


م 


قُلْتُ: «تُضْبحٌ على حَيْ يا صاحِب القْنْدُقِ. إذْمَبَ الآنَ فأنا بِكَيْر.» 


وَاسْتَدّوْتٌ وزنت توما عَميقًا. 


سْتَيْقَطْتُ صَباحًا عاجرًا عَنِ الحرَكَةِ. فَْدْ كان كوكوغ» وهو نِمٌ يلت 
وَةِ. واسْتيقّط بَعْدَ حينء كََرَكَ عَبتِيْهِ وتظر إِلَيّ نظرَة مُرْئكِ 


التق رن الّرير. 


قال ليء وهو يُكْيرُ من اشتخدام يَدَيْهِ في لني إنّهُ سيزتدي ثيابة 
َم ييْوّكُ العرقَةَ لي. فشَكَرئةُ على تَصَرَفهِ اللائق. 

َأَيْثّ كوكوغ يَلْبَسُ ثيابة بعري عَرييَة جدًا. فقَدْ لس أوَّلَا فبَعتَك كُمْ 
انْدَسّ في الفراشٍ» ليس حِذاءةُ. ثُمَ غَسَلَ صَدْرَهُ وذِراعَيْهِ في طَسْتٍ ماء. 
: وسَرْعان ما كان جاهرًا فَلَبِسَ مِعْطفّ ومَشى برَأسِ 


0 


ده ل هسهو 


َزْفوعٍ» حاولا معَةُ حَزبتة. 


تَناوَتُ فُطوري تجوت في نطق اميناء. وَعُدْتٌ مساءً إلى القُْدّقٍ فْوَجَدْتُ 
كوكوغ جالِسًا أَمام الَارِ. تَحَدَّنْتُ مَعَهُ فَقَهِمْتُ منة أَنْهُ من جَزِيرَةِ كوكوفوكوه 
وهي جَزيرَةٌ نائيةٌ َيْسَ لها مَوْقِعُ على أي مِنّ الخَرائِطٍ المَعْروكَةِ؛ لقد كان أبوم 
َلِكَ الجزيرَق وَكانَ هو الأمير. لَكِنَهُ كان يتوق إلى رُوْيَةٍ العالم بل أن يتوَلَى 
اللقايقة ليد كيل هذا في جد تال الما ا 
سيان وت ١1‏ كلك للق عار لق 70 

كَمْ أَترَدَدْ في كَبولٍ عَرْضِه كَقَدْ كان وَدودًا حَسَنَ التَصَرفِه وكانّ بالإضاقة 
إلى ذَلِكَء قارًا على أنْ يُعَلّمَِي الكثير. 

وفي اليَوْم التَاليء تَرَكْنا أنا وكوكوغ الفُنْدُقَء وأَبْحَرْنا إلى جَزِيرَة نالتيت. 


وَصَلْنا نائتِت نَيْلَا. وكانَ صاحِبٌ القُنْدُقٍ الذي تَرَكْناهٌ كد امتدّح كنا قُنْدُقَ 
أخيه في نالتكِتء وَدْ وَجَدْنا فيه فِعْلًا تَرحابًا وتَكْريمًا. 


خَرَجْتُ في اليم التَالي أَبْحَتْ عن ع 7 دلكوخغ. صلقي 
اسْتِفُساراتي أ الأَمْرِ إلى نس 5 3 


شَكْلِها عَظْمَ فك عَدُوّها التَْلِيدِيٌّ- الحوت. 
وَقَدْ قابّني ضابطٌ في السّفِئَِ وَوافَقَ على عَمَلِناء أنا وك وكوغ بَحَارَيْنِ في رخلة 
الصّيْد المُقلَة الي تَبْدَأْ في خلال يام وتَسْتفِْقُ نَحوَ قَلاثِ سَنَواتِ. 


ل 77 
- 


َم طَلَبْتُ مُقابلة القَبْطانِء لني تَكقَيْتُ من الضَابطٍ جَوابًا غَريبًا: 
«القبْطانُ أهاب لَيْسَ على ما يُرامٌ. إِنَهُ يل 
يَبْدو عَليًا. إن القُبْطانَ أهاب رَجُلُ غَرِيبُ ب الأَطوان لا 
إذا تَكَلْمَ على الآخرينَ ان تضعرا. أعَددة فأهاب قَوْقٌّ البَمَرِ الغادئية: لقد 
قَضَمّ حوثٌ شَيْطانِيٌ ساتّةُ في إخدى رخْلاتٍ الصَّيْدِ. وَبَعْدَ تِلْكَ الحادئة التي 
وَكَحَتْ مُنْدُ ذَمَنِء أصْبَّحَ القْبْطانٌ رَجْلَا شَرِسًا يَخْشى النَاسٌُ إِعْصَابَهُ أيّا كاتٍ 


الأسْبابُ.» 
كرك الشفينة :وإئذاة النايط يَتَرَددُ في ا وَعُدْتُ عَلى القَوْرٍ إلى 
كرفو أبَشّرُهُ بالعُكورٍ على سَفيئة تعْمَلُ فيهاء فالعُورٌُ على عَمَلٍ لَمْ يَكُنْ أنرًا 


وقد كا آنا اللي السّفيئةٌ مَرَاتِ في أَنْناءٍ إِعْدادِها لسَمَّرها الطّويل 

على أنَا قابلنا الضَابط الأَوّلَّء واسْحُهُ ستازبّك. وكانّ رَجْلا جاداء هادا ثابتٌ 
العَزيمة. وَدْ تَرَكَتْ فاته وَفْعَها على مَنْ حَوْلَهُ وسَرْعانَ ما أَدْرَكْنا أنّ أَمامّنا 
رَجُلَا يُْتَمَدُ عَلَيْهِ وَيُطاغ. 

ولقد أَعْلَمَ ستازتك كُلّ من يُهمّهُ الأَمْرُ أنه يُنْحِرُ لِيَعيسَ من قَثْلٍ الحيتانٍ لا 
لتَعيسَ الحيتانٌ من قَنْلِِ. وشّعَرْنا بِالاطْمئْنانِء فإنًا كُنَا نَعْلمُ أن المئاتِ من 
صَيّادي الحيتانٍ البَواسلٍ أَوَْعَهُمْ تهَوُرُهُمْ قَرِيسَةَ للحيتانٍ القايلة. 


صَيادَي الحيتان ال5 يْنِ اللَذيْنٍ سَيَعْمَلانِ معنا في السَّفِينق 


أَحَدُهُما زُنْجِيٌّ امه داغو والآحَرُ هِنْدِيٌ أَخْمَرٌ امه طاشطغو. ورَأَيْتُ أن بَيْنَ 
البَحَارَةٍ والصّبَاطٍ موده فتبَدّدَتِ المَخاوفُ التي كائث عَلِقَتْ في ذِمْني عَنْ القُبْطان 
مَعَ أني لَمْ أن قد رَأيُْْ حتّى ذلِكٌ الوَفْتٍ 


15 


أَحْمَسْتُ في ذَلِكَ الوَفْتِ أن رَغْبي في رُكوب البَحْرٍ صايٌِّ وأنْ الب 
1 3 2102 .1 ره مه مه كد 
يما فيه من سِحْرٍ وعُموضء سيُرْضي مَيْلي إلى المُغامرَة. وشّعَرْتُ بِأسَفٍ على 


الوَفْتِ الذي صَيّمُْهُ في حياةٍ رَتيبَةِ على اليابسّةِ. وتَدَكَرْتُ ما يَقولَهُ البَحَارَةُ 
الأصيلونٌ إِنَّ مَنْ يُجَربُ حياةً البَخر يَوْمًا لا يَقْبلُ» بَحْدَ ذلِكَ» يديا عَنْها. 


بن يؤمئيه وفي صباح مُكتورٌ كير الشحاب) قائم» أْكزنا من ميناة القت 
وعِنْدها رَأَيْتٌ القُبْطانَ أهاب لأَوَّلٍ مَرّةِ. لقد كان الصَابطُ على عٌَء فَالقُبْطانٌ 
أهاب ذو عَيَةِ شَرِسَة يَْولُ في أَحَدٍ جانيِيْ وَجْهِدِ أَكَر جج َي طُويلٍ» ويَظلٌ 
وَاقِمًا عِنْدَ مِنَصَّيِه وحيدًا مُتَجَهّمًا صايئًا. وكانّ قَدِ اسْتَبْدَلَ بساقه الي َسِرّها ساقًا 
امْطِناءِيّةٌ َنْب بعَظْمَةٍ حوت لَمَاعَةَ ينها في تَجُويفٍ حُفِرَ خِصّيصًا ليُساعِدَهُ 
على الوُقوفٍ بِنباتٍ. ولا يُرى إِلَا واقِمًا مُناكَ يُحَدَقُ في البَخْرء حَتّى في 


الأَجْواءِ العاصِمَّة. 


ومَعَّ الام تَحَسَنَ الطَّْسُء وشَقَّثْ كود طَريقَها ومن الفخيط تخت أشئة 
الشّمْسٍ السَاطغة. 

كان في جْمْلَةٍ واجباتنا أنْ تف كَوْقَ صّواري المَرْكَتِ وثراقِت البَحْرٌ بَحْنًا 
عَنِ الحيتان. ومَمَّ ع امْتزازٍ السّفيئَةِ يَميلُ المَرْءُ ذ في الطَّفْسِ الحارٌ إلى الاسْيِسْلام 
إلى حالَةِ مِنّ الاسْتزخاء. وهذا حَيْرٌ ما في عياة صَيْدِ الحيتان. في البَحْرٍ لا 
يسْمَعُ المرْءٌ أخبارًا ولا يَقْرَ صُحُمًا ولا يَعرِفُ بمَتاعِب الأَوْطانٍ. 


ويد أنّي كُنْتُ مُراقِبًا فاشِلاء كُثيرًا ما أَسْعَسْلِمُ لدَغْدَعَةٍ الببخر فَأسْتَفْرقٌ في 
الخلا وأَْزِلُ تَفْسي عن رفاقي البَتَارَةِ وعَنٍ العام بأَثْرو. 

بدا القُبْطانُ أهاب ذاتٌ يَوْمٍ هد كأثُلا وكَجَهُمًا :من عاديةء وفَجَأةٌ اشتذعى 

ستازبك وآَمَرَه أن يَجْمَعَ الرّجال. 

صاح الضَابطٌ بِالكَشَافَةٍ قائلا: «يا رجالٌ الصّواريء انْزلوا.» 

وحينَ اكْتَمَل الجَمْعٌء رَكَمّ القْْطانَ أمامّنا 3 
إن مَنْ يرى حون أَبْيِضَ الرَّأسِء ذا كَل و وكَلاك 3 في إخدى رافك 
يَحْصُلُ على هذه القِطَْة الذّهره 

تَبَادَلَ طَاشْطّغو وداغو وكوكوغ النَظَراتِء وكأنما أثارٌ ذِكْرٌ الحوتٍ في 
ويم ذغريات. 

قال طاشْطغو: «أَيّها القُبْطانُ أهاب. لا بُدّ أن ذلِكَ الحوت الأبيضَ هو عَيْنهُ 


وقال: «إسْمّعواء 


الذي يُسَمَوتَهُ موبي يك.» 
اخْتمَنَ وَجْهُ القَبْطانٍ الفعالاء وَازْتَعَمَتْ شَمّتاهُ كآئما أرادَ أنْ يَقولّ مَيْعًا. لكنّه لم 


عاد طَاشْطغو يَقولٌ: «أيُها القَبْطانُ الحوتٌ الأَبيَضُء أَمْرَ موبي وك؟» 


صاح أهاب: «موبي دِك! يا وَيْلَكَ يا موبي دك! لقد أَتَدَ الحوتٌ المَلْعونُ 
ساقيء وترَكّي كما تَرَوْنَ. نَعَمْ سأطارئة عو َأْسِ الرّجاءِ الصَالِحَء ورَأسِ 
هوزن. وحَؤْلَ العالم كُلو إلى أَنْ يَقَعَ في قَبْضَيء إلى أنْ 
يَْقَِبَ ظَهْرًا لِبَطْنِء وَقدِ انَّجَهِتْ رَعانِفُهُ صَوْبَ (ناحِيّة) السَّماءِ. ما قَوْلُكُمْ يا رجال؟ 
ثم مَعي؟ إِنّي أََوَسَمْ فيكم الضََّجاعَة 
قينا مِنَ الرّجُلِ المُتحَمّسٍِ» وصَرّخنا في صَوْتٍ وا 
عُيونًا ثاقِبة ثُرَاقِبُ موبي دك وأسِنَة (حرابًا ورماحًا) حادَةٌ لق 


4 
من دم أشوف 


صاح ستازيّك فَجْأَة: «هذا جُنونً! الانْيِقامُ من وَحْشٍ غَيْرٍ عاقِلٍ جَرَحَكَ 
من حَوْفٍ! طَلَّبُ الإنتقامه يا قُبْطانُ أهاب. أَمْرٌ لا تُقَدهُ الأذيانٌ!» 


قال أهاب: «مُراءٌ يا رَجُلُ. أنا أَكْرَهُ ذلِكَ الحوتٌ المَلْعونَ و 
تَعانوا يا وْلادُ تيقل بتصميوناء وَلْعَنٌ الوّخْسٌ.» 

تََلَفنا حَوْلَ اقطان بحَماسَة تفي وكلعن. ولَمْ يب 
و كآتها أضية بضذقة» ركفت ١‏ تذعرةا: 


مِنّا خارج الحَلْمَةِ إلا 


عه و 


كَمْ ثُبَالٍِ يستازتك. قَقَدْ أثارٌ أهاب حَمَاسَتّنا إثارَةٌ جُنوئيّةً. وكُنْتُ أناء 


إسْماعيلٌء واحِدًا من أُوليِكَ الرّجالٍ المْتَحَمّْسينَ. لَعَنْتُ مَعَّ مَنْ لَعَنَ ومَتَفْتُ 
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ش لآهاب مَعّ الهاتفينَ. نْسَمنا عُننا على الإنتقام من موبي دِك؛ لقد عدا الْتقامُ 
أهاب الآنّ الْتقامنا. 
كان موبي دك حوتًا أَبيضَ صَحْمًا ذا َس غَرِيبٍ وطق مُكداب: و وَقَدُ خاقة 
الَّاسُ لحَجِْهِ الضَّخْمٍ وحِيّلهِ | : 
من صَيّادي الحيتان. وقَتَلَ كَثيرينَ مِنَ الرّجالٍ الأَشِدَاءِ المْتَحَمْسينٌَ عماسة 
رجالٍ سَفيئيّن حَتّى عدا في قُوَيه وبَراعيه أشطورة. 


كانَ هذا هو إذًا المَخْلوقٌ المُرْعِبَ الّذي أَقْسَمْنا على قَثْلِه! لقد فَقَدَ القَبْطانُ 
أهاب في مُصَارَعَيهِ تلات سُهْنْء وكَدْ قَدَفَ به الحوثُ مَرَّةَ في الهَواء وَقَضَمَّ 
إكدق باق نفكند الهازكيّن. وبدا أن القُبْطانَ مُنْذُ ذلِكَ الحين قد رَكِيَهُ 
الجنوث؛ ولمْ يعد يُمَكْد إلا بمَْتٍ هذا الحوت. لَمْ يَدُرْ في حلي (باله)ولا للخظة 
واحِدَةٍ أنُّ على الرّغْمِ من صِحَةٍ أساليبه» إن عَدََهُ جنوني. 


ها هُنا رَجُلّ عَجِورٌ أَشْيّبُ كَأنْما هو واقِعٌ 
ومَحْكومٌ عليه أن يُطارِدَ حونًا في بحارٍ ادا على رَأْسِ 
ما ذَمَبَ بعُقولنا أَمْرٌ لا أَسْتَطيمُء أنا إسماعيل» له 


مَشَيْنَا في إبْحارنا أسابِيمَ» لكِنْ لَمْ تَلْمَحْ حيتانًا. وكان البَحَارَةُ يَمْرَحونَ 
ويَسْتَعِدَونَ للمَعْرَكَةٍ الآنية. كُناه أنا وكوكرغ. كَثيرًا ما تَتَحَدثُ عن اتنا في 
البَحْر. كانَ كوكوغ تَخورًا نه صَُ َف ند اليد ستازك. فلقد أُلْحِنّ طاشطّغو 
بالسّيّدِ سطبء الضَابطٍ الثّاني» وأَلْجىٌ داغو بِالسّيّدِ فلاش» الضَابطٍ الثَالثِ. 
وما كانَ أَئرُ تؤزيع البََارَةٍ على الزَّوارِقٍ الطّويكة الثَلَانَةِ قد تقر فلم يَعْدْ 
أمامنا ما تَفْعَلُهُ غَيْرُ الانيظارء ومُرائبَةٌ مياه المُحيطٍ. وبدا المُحيط» وتَخْنٌ تنتَظِرٌ 
: تقوو عانم 9 زهاية اله 


أَخْبَرْتُ كوكوغ ذات يَوْم أنّي سَمِعْتُ من داخلٍ | 
3 إليّ كوكوغ وفال: دنا شبينك الأضرات أنشاء وشيتها آبقا خردة 
َيْرّنا. لَمْ أتييّنْ يَلْكَ الأضوات» والأَمرٌ عايض ومُكيّرٌ. ثُمَ أشارٌ إلى رَوْدَقٍ 

صَيْدِ إِضافِيٌ مَرْبِوطٍ بالسَّفِيئَِه وقالّ: «البَحَارَ يستوئة روْرَقٌ القَبْطانٍ. لا يَعْلَمُ 
عد سَبَتَ وُجوده مُناكَ. فلَيْسَ للقَبْطانٍ عاد رَوْرَقُ خاصٌ به وعَمَلُهُ لَيْسَ 
مُهاجَمَةَ الحيتان.» 


ترات الأَيَامُ الهاتةٌ َْمَا يعد يَؤم. وم تواليها أخَدَ الجُنونُ الذي تَمَلّكنا 
عَنَا حَتّى يدا كنا بَعيدًا جداء ولَمْ تَعْدْ ترى القُبْطانَ أهاب أَبَدَاء 
في درام الخَرائطً وأَنْماطٍ المَدّ والجَرُن 


قّها الحيتانُ طَلَبًا للهذاء. 


وشاع أَنَّهُ يَضي أُيّامَُ داخل ١‏ 
مُحاوِلا أنْ يَعْرِفَ الأَماكِنّ التي تَط 


وفي يَرْم غام سَمِعْنا فَجْأَةَ صَرْحََةَ آتيَهَ من قَرْقٍ الصّواري. كان ذَلِكَ 
طاشْطغوه وكانّ يَمِيلُ بِحِسْهِهِ إلى الأمام ويَضْرُحٌ بِحَماسَةٍ: «ها هي تَنْقْتٌ! 
مُنَاكَ ! مُناكَ!» 


وكانّ الجَوابُ: «أَيْنَ؟1 
«مُناك...على بُعْدٍ ب نَحْوٍ ميليْنِ. قَطيعٌ مِنَّ الحيتان.» 


كا 


بَحَارَتِها. 


ثُمّ تَعالث فَجَْةَ صَيْحةَ الهاش, وعَلِقَتْ عُيونُ الجميع بِالقُبْطانِ أهاب» 
وقد 3ذا إلى جازيه حَمْسَةَ أَْسْاصٍ شمر وَكَفْنا وكَدْ تَمَلَكَنْنا الدَّهْكَةُ ثرَاقِبُ 
القُبْطانَ ورجالة الحَمْسَةَ يَنْدَفِععونَ إلى الزَّوْرَقٍ الإضافِيٌ» وسَيِعْنا القُبَطانَ يَضْرُحٌ 
ِصَوْتٍ هاور (مُدَرٌ صاخب): «أأنُْمْ جاهزونَ يا قَيِضَ الله؟) 

وجاءً الجَوابُ: «نَحْنٌ جاهزونَ.» وكانّ المَُكَلّمُ الذي بدا رَعيمًا لجَماعَته 
رَجُلَا أَشْيَتَ ذا عي غَريية. ثيائة خُلّها سَوْداء ويَعَرَيُةُ صَفْراءُ. وكَدْ عَلِمْنا فيما 
بَعْدَ أنَّ أهاب اسْتَخْدَمَ تِلْكَ الجَماعَةً لتقودنا إلى موبي دك, لاعْتِقاده أن لمَيْضٍ الله 


بَصيرَةً نافِدَةٌ وقُدْرَة على تَحَرّي المَجْهولٍ. 


صاح القُبْطانُ آمِرًا: «أنِلوا الزَوارِقٌ. أَتسْمَعونَ؟ إنُطلِقوا بها.» 

عرق 2 5 و 55 عات ِِ 

َعلّنا ما أُمِرْنا به» لكِنّ ظُهورَ المُرَباءِ بَينَنا أَدْحَلَ الحَوْفَ في كُلوبٍ البَحَارَةٍ. 

يتما بَدَآتِ الزّوارِقُ الثَلَانَهُ في الانْطِلاقٍ كان الزَوْرَقُ الإضافِيٌ وعلى 
مَثْهِ اقطان أهاب وَبَحَارَئةُ الغايضون يُدَلَى إلى البَخرٍ. ومُناكَ تراءى كنا مَشْهَدٌ 
مُدْحِشٌ لَنْ أنساهُ ما حَيِيْتُ: أَزْبَعةٌ رَوارِقٌ تحمل رجالا بَواسل» تمق عُباتِ 
(أَمُواج) البَخرء وتَتَحَدّى الأَمُواج. وكُنْتُ أنا مُجَدهَا في الزَوْرَقِ الذي يَقودة السّيدُ 
ستازك. 


صاح: ١جَدَّفوا‏ عو يا رجالٌ. العاصِفَةٌ آتِيدٌ لكِنا سَتَفْهَدهاء وتقثل حوئًا 
وتعودٌ به. كَبْلَ أنْ تَصِل إليّنا.» 


كان ك وكوغ يَقَفهُ في مُقَدَمَةٍ الزّوْرَقِ وقد رَقَعَ حَريَتَهُ اسْتغْدادًا للضَّرْبٍ. 


َي صاح السَّيّدُ ستازك: «مُناك! اضْرِبِ الآن!» 


تصَْبَثْ عَمَلاتُ كرخوغ وقذ هنا للرّنيَ. د عا ون 
جَسَدُهُ القّويّ من عَرْم. فطارَتٍ الحَرْبَةٌ في حل 4 مُستقيمٍ كما يَطيرٌ اله م 0 
السرم يك اميه ينا 7 7 


لقد تجا الحوتُ تاركًا إيّانا مَذْهولِينَ حائرينَ وَسَطَ البَحْرِ العاصي. وَتَمَكًَا 
من إِنْقاذ المجاديي, وتَسَلَفنا الزَّْرَقَ الذي كانّ الآنَّ مُنَْلَا بما تَسَربَ إِلَيْهِ من 
ماء. وكانّ الظَّلامُ قد بَدَاً بالُبوطء وبقينا في الزَّْدَقِ تَرْتَعِشُء بَيْنَما راحتٍ 


بَعْدَ حين؛ بَرْرّ كنا في الظّلام ظِلّ عائلٌ. كائث يِلكَ سفيتناء وكائث كية 


مُباهَرَةٌ إلى رَوْرَقِنا الصّغي. 
صاح بنا ستازيك: 
التي لَطَمَتْ بها السَّفيئةٌ الزّوْرَقَ. ورّْنا كُلنا ننادي بأَعلى 
طِنا. وشاءث رَحْمَةٌ الله أنْ يَسْمَعَنا البَحْارَةٌ فا 


عَنَا وَدْ كاد الجَميعٌ يتآَسونَ مِنَ العُْور عَليْنا في يَلْكَ اللَّْلةِ الباردة العاصِفَة. 


كان قد مضى عَلَيْنا في البَْرٍ أسابيمٌ» وكُنَا ترب افْترابًا سَرِيعًا من رَأسِ 
الرّجاءِ الصَالِح. وثَدٍ اشْتَهَرَ هذا الجانْبُ مِنَّ المُحيط بِأنْهُ مكان مُنايبٌ لصَيْدٍ 
الحيتان. ثُمّ شاهذنا يَوْمَا سَفيئة عَريبَةً بيه ُسَمَى الْبطرس. 


قَْربْنا عِنَّ السّفيئَةٍ افْترابًا شَديدًا حتّى بِثْنا قادِرِينَ على رُؤْيَةِ بَكَارَتِها 
الصَاوِتِينَ. بدا البَحَارَةُ مُنْعَبِينَ مُسِِينَ كسَفيتهم المُنْعَبَةِ المُسِنَةِ. كات السّفِيئةُ 
الملَطّحَةُ بالِلح والمُعَطَاةٌ بالصَّدَِ في طريقٍ عَوْدَتِها إلى الكِت. 


كان الجر في اليم التالي هائًا وحارًا. ووّجَدَ البَحَارَةٌ صعوبَةٌ ف مُعْالبَة 
لمم في ذَلِكَ الجو. كان دؤري في المُرائبّة» ووَجَدْتٌ تفْسي لا أفوى على 
َم تهادي الصَاري» قَََوْتُ (ينث قَليً0. وعِنْدَما تتبَّهْتُ من عَفْوتي رَأَيْتُ 
حوتٌ عَنْبَرِ ضَخْمًا ب يَكُقّ واج الببخرء وكَدْ يدا ظَهرُهُ العَرِيضُ تَحْتَ السَّماءِ الصّافِيَة 


8 


لَمَاعًا كالرّجاج. 


صِحْتُ بِانْفِعال: «ها هو مُناكً! ها هو مُناكَ!» 

من تَؤِْهاء وتَرَددتِ الصَّيْحاتُ في أَرْجاثئِها. 

صاع أهاب آيِرًا: «إنطلقوا ب 

وَيَبْدو أن صِياحَ البَحَارَةٍ جى أفْرَعَ الحوتٌ» فغاصٌ في الأَعْماقٍ قَبّْلَ أنْ 


تَصِلَ الزَّوارِقٌ إلى الماء. 
ّنا في رَوارقِنا الأ من دوا إخداثِ صَوْتٍ. ثُم ظَهَرَ الحو 


انيد قرب رَرْرَقِ سطب. ورَأَبنا طاشطغو يِف ويئذفٌ عرزي -- عَمِيقًا 
في طهر الحوت. وراح الحوث في الختضاره يَلْطِمْ البَحْرَ حَوا 
يَْخَفِضُ كأنْما هو عودٌ ثقاب. 


تفع مُ الزَوْوَقُ 


صاح سطب: ١جَدّفوا‏ وا جَدّفوا بُِرّة!» 

وعِنْدّما مرت الوّوْرَقُ مِنَ الحوت اتْكلٌ سطب كينا كبيرًا وأَغْمَدَةُ في 
خاصِرَةٍ الحَيّوَانِء فَتَفَجَرَ دَمُهُ وسَكَنَ سُكونّ المَوْتِ. 

قالّ طاشطغو: (إِنْهُ مَيْت.) 


أجابت سطب بِهُدوءِء وهو يُشْعِلُ عَلْوئَه تمل الوَّحْس الذي قضى عَلَْه: 


خا 


أقَمْنا يَوْميْنِ تَْتَِلُ في جْسَدٍ الحوت المَشْدودٍ في البَْرٍ إلى جانبٍ السّفيئق 
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تَسَْخْرحُ منة ذهتة. دُمْنُ الحو يُذاث مِتحَوّلُ إلى رَيْتِ كمين يُطْتَمٌ منة 
الْصَابونٌ والشّموجٌ ومواةٌ أخرى. 


أخيرًا قَطَعْنا الرَْسُ واَقلئنا الجَسَدَ الدَامِيَ! 


إِنْطلقَتٍ السّفيئةٌ سَريعَة بَعْدَ أنْ تَحَفْقَتْ من حِمْلِهاء وسَرْعانَ ما اختفى 


عن أَدّ قْنا وَراءنا رُكامًا هائلًا مِنَّ المَوْتِء تَرَكْناهُ لتوارس 
البخر وأشمالك اقرش التي كالث قد بَدَأث تحْكيدُ حول الخيشاةا. 


دَكَعْنَا َمل الحوت مِنَّ البَحْرِ بِالرَافِعةٍ وتَقَدّمَ طاشطّغو زاجمًا كما يَرْحَفُ 
القط يَحْوِلٌ دَلْوَّا وسِكَينا حادًا. شَنَّ بسِكييه فُنْحَةَ في الجِلْدٍ السَّمِيكِ» 
َلْوَهُ داخل الرّأْسِ. وعِنْدَما رَكَعَهُ كان مُمْتَِنَا بأَغلى الزّبوتٍ قاطِبَك رَْتِ 


وبَيتما كانَ طاشطغو يُدَلَي دَلْوَهُ للمَرّةِ النَانيَة مالَتِ السَّفيئةٌ َجَْهَ ذ 


نوارك وَرََيناهُ أَمامَ عُيوننا المَدْعورَةء يَسْقْطُ في الفْنْحَق ويَخْتفي داخل رَأسٍِ 
الحوت. 


التاجيّة.» وَكَمّ عِنْدَئِذٍ حادثٌ ا 


فلقد زال وتَباعَدَ أَحَدٌ الكُلَائْ الكَبيرَيْنِ ال يَحْوِلانٍ الرَّأسَ. وقَبْلَ أن تتاح 
دزا تعد الاب الآحَُ سقط الوَأسُ الهازل في البَخر. 
تِِ الكفية ُلَيْةَ من حِمْلِها التّقيلٍ الْدقَعَْ مُبتعدةَ عَنِ الرأْسِ الذي 
داح يَخْرَقُ غَرََا سَريعًا آخِدًا مَعَهُ واحدًا من خيرة رجالنا. 

داحكنا شُعورٌ عَمِيقٌ بِالعَجْزٍ واليأس. “ثري :اذ لفقل تياد ولة كرات نما 


تفْعَل. تَضْرْحٌ بأَضْواتٍ لا تكادُ تَخْرُجُ من عناجرنا وتُلوُحُ دون هَدَفِء وتتِّض» 
ونُحَدّق في البَخْر. 


534 


2 


وبَيتّما كنا تُحَدّقٌ هلع لا حَوْلَ كنا ولا قُوّهَ رَأَيْتُ كوكرغ» صَديقيَ 
الشّجاعء يَفْفرٌ َه إلى البخْر. 

لْدَقَعَ وي طَرَفٍ السَّفِيئَة يدورونَ عونم في الماء . لكِنّ أنواج 
عَنَا كوكرغ ورَأسَ الحوتٍ لَحَظاتٍ. ثُمّ سَمِعْنا داغو الذي كان 
3 جع متها بالتيره تصيع يَصيح خ: «إِنْهُما مُناكَ! كلاهما مُناكَ!» 


إرْتفّعَث ليجات البَحَارَةٍ هَرَحًا وارْتِياحًا وإغْجابًا. فلقد كان كوكوغ يَسْبَحُ 
بِقْرّةِ عائدًا ليناد يَشُذّ مَعَهُ طاشطّغو من شَعْرِهِ الطّويلٍ. أخيرًا رَفَعْنا 25 
إلى سَطّْح السَّفيئَِ» ومّما في أَكَدٌ حالاتٍ الإغياءِ. وكانَ طاشْطّغو بال الشّحوبٍ 
يَرْتَعِشُ ازتِعاضًا صّديدًا. 


حَدَتَنا كركوغ عن إنقاذؤو طاشطفوء فقال إِنْهُ شن فُنْحَةٌ أخرى في رَأْسِ 
الحوتء ومَدَّ ؤراعَهُ قَصادف أنْ تَعَلَقَتْ بشَعْرٍ طاشطغوء فَجَدَبَُ. ما أزوع عَطَه! 


بَعْدَ أن دَكَلّنا المُحيطً الهِنْدِيّ صارٌ المُبْطانُ أهاب يَقْضِ ي امم وَفْيهِ قَوْقّ 
عط السّفيئَة. وتَسْمَعْهُ يُنادي المُراقِبينَ بِنَقَادٍ صَيْر: «أما من إشارّةٍ عَنَ الحوتٍ 
الأبيض؟ آلا تَرَوْنَ موبي دك؟» 

وكان الجَوابُ دائِمًا واحدًا: «لا أَكرَ لَه يا سَيّدي.» 


يةِ. ورَأيْنا قُبطاتها على سَطْح السّفيئَةِ. كان 
تَتَلاعَبٌ به ازيح 


صاح أهاب: (أرَأَيْتَ حوتًا بض ؟) 


وكانَّ جَوابٌ القبْطانٍ الإنجليزِيّ أَنْ كَنَحَ مِعْطَفَهُ ورَقَعَ ذراعًا يَيْضاءَ عَرَفْنا 
ف و لعف عند اها ل التي ا مد 
ل ل 


شَْلٍ يطوق حَلّْ مَحَلٌ اليد 


أَعِدّوا رَوْرَقي!» وِبَعْدَ لَحَظِاتٍ الْطَلَق رَوْرَقَهُ إلى السّفيئة 


رَحَبَ القُبْطانٌ الإنجليزيٌ بأهاب تَرْحيبًا حارّاء رافِعًا ذراعَةُ الاصْطِناءِية 


مَتَفَ أهاب: «هكذا إِذًَا! ذِداعٌ وساق) ذِداعٌ ع لن يُصيبها الوَهَنُء وساقٌ لن 
تَقُوى على الجَري! أَيْنَ نَ رَأَيْتَ هذا الحوتٌ؟ ومتى؟» 


أشارٌ الرَّجُلُ الإنجليزِيٌ إلى الشَّرْقِء وقال: «الْتقيَْهُ العام المنْصَرِمَ.» 
سَأَلَ أهاب بإلحاح: «وهو الذي أَحَدَ ذِراعَكَ. أليْسَ هو الذي أَحَدَها؟» 


فقال القبْطانُ: «َحَمْ. وأحَدٌ سائَكَ أَيْضَاكه 


إسْتَائتَ أهاب كلامَة قائلا: «حَيّرني 


حَدَتَ ذلِكَ؟) 


فنا 


أجاب الرَّجُلُ: «لَمْ أكُنْ حيئذاكَ أَعْرفُ شَيْنَا عن هذا الحوتٍ الأبيتض. 
وذات يَوْم انْطَلَقَتْ رَوَارِقُنا للصَّيْدِه وسَرْعانَ ما اصْطَدْنا حوتًا كَبيرَ الحَجْم. 


وكانَ رَوْرَقي مَرْبوطًا إِلَيْهِ عِنْدَما انْشَقّ الماءٌ عن جِسْم أَبْيَض هائل» وكأئما 
حَرَجَ ين أغناق التخرء. .ركان حوقًا ماه ذا واس انض وظفر آبيشن. 
وكانَ مُنْحَنَا بالجراح». ّ 

مَتَفتَ أهاب: «إِنّهُ هو! إِنْهُ هو موبي دك!» 

تاَعَ القُبْطانُ يَقولٌ: «وكانّ عالًِا بجَسّدِهِ حرابٌ.» 


قال أهاب: «تِلْكَ جرابي! أنا قَذَفتْهُ بها!» 
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تابَعَ القبطانُ الإجليري يَقول: «كانّ أكْبَرَ حوتٍ وَفَعَتْ عَلَيْهِ عَيْنايَ. 
2 كَجْأَةَ ماه البَخر. كَقَدْ سَقَط ذَيْلَهُ 
وحَطَّمَُ تخطيمًاء أَسْرّعٌ بَحَارَتي يَسْبَحونَ 
ربع و ب يي 


بَعْدَ أن تَمَرََّتْ ذراعيّ العالقَةُ بِالحَرْبَة. وثَدِ الْتَهَبَتْ ؤراعيّ الممَرَّةُ وتلوتْ 
فَمَقَدنُها. وعَلِمْتُ فيما بَعْدُ أنْ الوّحْس الذي الْتقَْنهُ هو موبي دك». 


سَأَلَ أهاب قائلا: «ومّل الََْيْتَهُبَعْدَ ذلِكَ؟» 
جاب القُبْطانُ: «مَرَّيْن. ولكِن كَمْ أحاول صَيْدَهُ ألا تكفي راع واحِدَةٌ؟ 
لَنْهُ مَرّىٌ وذْلِكَ يكفيني.» 


قال أهاب وهو يَسْتَدِيرُ عايْدًاء وقَد أطَلَّتْ من عَيَبيْه نَظرَةٌ شَرْسَةٌ: «أتقولٌ إِنّهُ 


كان يَنّجِهُ صََرْقَا؟» 


أَسْرَعَ القبْطانُ الإنجليزِي يقولٌ: «ماذا دَهالك؟» ثُمّ 


وقالّ هاوسًا: «أَمَجْنونٌ فُبَطانُكَ؟» 


َتَقَتَ إلى فَيْضٍ الله 


شَفَمَيْهِ إشارَةٌ إلى أنْهُ يُرِيدُةٌ أنْ 


وكانّ جَوابُ قَيْضٍ الله أنْ وَضَعَّ إضْبَعًا على 


يَسْكُتَء كُمَ انَل منْسيبا بصَْتٍ ليَْحَقَ قطان في الزّوْرَقٍ المُنتظر. 


وعَبَنًا داح القبْطانُ الإنُجليزِيٌ يُنادي أهاب, فلقد وَقَفَ أهاب مُديرًا ظَهْرَهُ 


إلى سَفِيئةٍ الكَريبِء يُحَدِّقُ في سَفِيَيهِ هو بوَجْهِ جايِدٍ كأنْما قُنّ (نُحِتَ) من صَخْرِ. 


وظلّ على هِذِهِ الحالٍ إلى أن صَعِدَ إلى مَئْنٍ سفيئته. 


عادَ الطَّفْسٌ إلى الاغْتدالء وهكذا أَعَدَّ بيزثء حَدَادُ السّفِيئَِ العَجونٌ ارا 
لتصْليح الحرابٍ المكسورةٍ والأَسِنَهِ المُلّمَةِ. ويَينّما كان ذاتَ يَْم يَطْرْقُ تضل 
خَرَية محم جاءة البطآنٌ هاب يخيل عذية جلرية صَعيرَة: 

قال وهو يَفْتَحُ الحَقيبَدً: «يا بيزثء أَتّرى هذه المسامير إِنّها من أَصْلَّبٍ 
5 ا 0 2 
أنُواع الحديد. أَريدُكَ أنْ تَضْتَمَ لي منها حَرْبَةَ لا يَسْتَطيعٌ آلف شَيْطانٍ كَسْرّها. 
اي ل دن 
اضْنَعْ لي تِلكَ الحَرْبَة. سأساعِدّكَ في إِشعالٍ الثار.» 

وبَيْتَما كان الرَّجُلانِ يَعْمَلانِ مَعَاء مرّ قَيْضُ الله فانحَنى وراح يُتَمْيِمُ 
يعبارات. لَعَلّهُ كان يَلْعَنُ الثّان أو كَعَلّهُ كانّ يَنْفُخُّ فيها دَعَواتٍ لأتِيّ الحَزةٌ 


مرعبة. 

وعِنْدَما حانَ وَفْتُ سَقي الحَديدٍ المُحْمى بالماء صاح أهاب: «لاء لا! لَيْسَ 
بالماء تُسقى هذه الحَرْبَةُ! عَلَيْنا أنْ تَرُويّها بالدّم.» 

وتَلَقْتَ حَوْلَك فَوَقَعَ بَصْرُهُ على كوكوغ وطاشْطّغو وداغوء فصاح يُناديهمٌ 
قايلا: 


«ما قَوْلّكُمْ يا رجالٌ؟ أتُعُطوئتي من دَمِكُمْ ما يفي لسَفّى هذه الكزية؟» 
جاء الرّجالٌ الثَلاتَهُ راكضينَ» وقالوا بِحَماسَةٍ: «تَعَمْ تُمْطيكَ من 5يناء يا 
ُبْطانُ!» 


شَُّتْ أَذْرْعُ الرّجالٍ ١‏ 
َوْقَ از نه تنغيمًا. وش الحديدُ المخمى تشيًا صاجبا إِذْ عَمسَهُ لطا 
في الدَّم القاني. 

كَيْتْ في أَجْسادٍ الرّجالٍ رِعْمَةٌ باردة. أَحَسُوا كأنّ نَشِيس الدَّم والحَديدٍ قَدٍ 
يرق عِظامهُمْ. وَتحَرَّلَتْ حَماستْهُمْ إلى صَدْتٍ يكادُ يُفْصِحٌ َف هاجس. أا 
القُبْطان أهاب مَمَدِ الْتَمَحَ صَدْرُهُ وَبَرَقَتْ عَيْناةٌ ِسَعادَةٍ قاسية غَريبَةِ. 
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تابعَثْ سَفِينا رخلتها. وذات يَوْمٍ مَرِضَ كركوغ مَرَضًا شَّديدَا. ثم ١‏ 
عَلَيْه المَرَضُ حَتَى ظَنَّ الج يد أله مُنتشة ها اهو يلكو ل . مِنّ الشى 
التَّدِيدَق إذا به فى اللَّحْطَةٍ انا َع 


ضيح النَمْشُ جاهراء طَلَبَ كوئوغ أنْ يُسَبَى في داخله 
ومُنْذُ ذلك اليم بد كوكرغ يتعافى» مُفاجنًا الجَمِيمَ» وكأنّهُ عر 
آل كموت: ومزعان عا جاءنا تقول ِنْهُّ في صكّة جَيِدَةه واستائف أغمالة 
المُعْتادة 


وفي أَنْناءِ عُبورنا بَحْرَ اليابانٍ نادرًا ما كان أهاب يَيْرّكُ سَطْحَ السَّفيئَةِ. وكانَ 
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يَزْدادُ ميلا إلى الكلام يَوْمَا بَعْدَ يَْمِ لكِن لا يُكَلّمُ إلا قَيْضَ الله. وأمًا 
الآكرونَ فكاتَ مَعَهُمْ جاقًا َل وقِحًا. 

كُنْتُ ذاتَ يَوْم أَعْمَلٌ في جوارهما فسَوِعْتُ عديئًا جَعَلَي أَفْطَمْ الرّأيَّ أن 
أهاب رَجُلٌ مَجْنون. 

قال أهاب: «أنْظ إلَيّ» يا قيض الله. أنْظرٌ في عَينَيَ !» 

لكِنّ فَيِضٌ الله لَمْ يمت واكتفى بِالنّظر إلى أَعْلى كُتٍَ أهاب. 

عاد أهاب يُقولٌ: «يا قَيْضٌ اللهء أقولٌ لَكَ انْظْرْ إلِيّ! ماذا تَظْنٌ أنَكَ 
فاعِلٌ ؟» 

أجاب قَيْضُ الله مُتَمَهُلا: «أنْظْرٌ في المُسْتَقبل.» 


قال أهاب يَسَْحِتُْ: «وماذا تّرى؟ قل لي.» 


«اأرى تَخْتَْنء أيْها التجوث. قبل أن تموت سترى في البَخر َعْكَيْنِ؛ الأول 
لَمْ تَضْتَعْهُ يَدُ إِنْسانِ؛ والثاني مَصْنوعٌ من حَسَبٍ بلاوك. وسترى التَْشَيْنِ في 
رِحْلَتِكَ هذه.» 


يْتْ في جُسَدٍ أهاب رِعْقَةٌ وقال: «لكنّ التُعوضٌ تكونٌ على اليابسة 
في البَحْر.» 

رَدَ قيض الله: «لكِني أراها في البخْر.» 

سَأَلَ أهاب: «وماذا ترى غَيْرَ ذلِكَ؟» 

5 و عن ال اع ف ف ام عقي د اف قي‎ ١ 

لأرى تعوشا- نعوشا في البَخرِء تخيل موتى. موتى» كلهِمْ مَوْتى» ما عدا 
واحدًا. وأَعْلّمُ أيْضًا أنْي سأموثُ قَبْلَ مَْتِكَ لكِنّي أقوذكَ إلى موبي دك 


9 عسي روم 4؟ جا انا فيو 
وستّراني عِنْدَِذٍ مَرَةَ أخرى تَموتٌ بَعْدَها.' 


وم 


الرَعْمَةٌ في أهاب ثانية» وقال: «ستبقى مُنْدُ الآنَ إلى جانبي» حَتَى إذا 
رَأَنْتَ موبي دك أَعْرِفٌ مِنْكَ ذَلِكَ في الحالٍ.» 


5 3 اللهِ: ١تَحَمْء‏ يا سَيّدي.» 


تَلْكَ الكَلِماتٌ أهاب» وبمُرور الام ازدادَ القَلَنُ وُضوحًا على 
: عو ع بن / 


كانت الَّمْسُ الحاركةٌ مَعّ تو 
أهاب يَرْدادُ طَيْشّا وَحْمْقَا وسُرْعَة انه 


لَهُ إلا في تَؤْجيه الات 
اللَّعَناتِء نا ولموبي دك. وحَدَتَ في إخدى اللّيالي أنْ عَبّتْ عَلَيْنا عاصِفَةٌ 
هَوْجِاكٌُ ضَرَيئْنا كما تَضْربُ قله مَديئةٌ نائِمَة: فَمَرّقَتْ أَشْرعَتنا وحَمَلَتْ مَعَها 
عل م 7 1 كن مُيَينَا 0 وفي 0 د القاص والبَرْقٍ اللامع الْقَمَّدْ 


بدا القَلَقّ على ستازك وقال لِسطب: «لا يُعْجبني ذَلِكَ. ف َي من 
النَّرْقِ وهي الجهَةٌ الّتي التار أهاب أنْ يَسْلّكّها. لقد تَحَطَّمَ رَوْرَقُهُ في المكان 
عَيِْدِ الذي اعْتادَ أنْ يَقفت فيه. أخشى ألا تَحْصّدَ من هذه المُعْامَرَةِ إِلَا 
المصافت. 
ثم صاح نَجاة: «انطل ل هُناك!» 
كان رَأْسٌ الصَّاري يَشْتَعِلُ بنارٍ شاحِبّةِ. وسَرْعانَ ما امْتَدّتِ الثَارُ إلى الأَشْرِعَةٍ 
ب مِنَّ الزَّوارِقِ. وَسَجَدَ بَعْضُ البَحَارَةِ وصَلُوا لله كي يَلْطّفَ بعبادو. 
أشنا ّنا بالذغرٍ أَمامَ ذلِكَ المَمْهدء ما عَدا أهاب. 


م 


صاع أهاب صياح مَجْنونِء قائلا: «تَحَمْ يا رجال. راقبوا جَيّدَا هذه الثَارَ 
البيْضاء لأنّها تُرينا الطَّريقَ إلى الحوت الأَبيَض.» 

كانتِ الحَرْبَةٌ التي صَنَعَها بيزث لا تَزالُ في الزَّوْرَقٍ المَعْطوبٍ (المُصابٍ 
بأضرارِ)» ومَجْأة رَآينا آلْسِئَةَ من لَهَّبٍ شاحب تَنْدَلِعُ من نَضْلِها. 

أَنْسَكَ ستازيك أهاب من ذراعدء وَناهَدَةُ قائلًا: «كفى, أَيّها الشَّيْع. الله 
غَيْرٌ راض عن مُعْامَرَتِكَ الشّرِيرَةِ هذه. إِسَْدِرْ بسَفيتِكَ ما دُمْنا قاورينَ على ذَلِكَ» 
لَنّجَه مُباشَرَةَ إلى الوطَنٍ.» 

رَكَضَ الرّجالُء وقَذ تَمَلّكَهُمْ الحَرْفُء إلى مَواقعِهمْ مِنّ السّفيئةٍ اسْيغدادًا 
نمي الأَمْرٍ الوّحيدٍ الذي بّدا لَهُمْ مُنْدُ بَدْءِ رِخْلَتهِمْ مَعقولًا. لكِنَّ أهاب 
الْتَصَبَ أمامّنا جَميعًا مُمْسِكَا بالحَزبَة الي كاث لا تَزالُ تَشْتَعلُ وصاح: 
فْسَْتمْ كُلّكُمْ أنْ تُطاردوا الحوت الاي وهذا القَسَمُ يُلِْمَكُمْ ويُْزِمني. أنا 
لن أهْرْبء وانتمْ أبْضَا لن كَهْربوا. والظرواء سأَطفِيعٌ مخار فك !» 


ثم أطفاً اللّعَب 


بتَفْحَةِ واحِدَةٍ. 


يف 


كان البَْرٌ في اليَْم الالي لا يال هائِجًا والرّياحُ شَديدَةً. لكِنَّ أهاب كان 
على حال مِنَ الهُدوءِ لَمْ تَنْهَذها به ين َبْلُ قنا. مُنَا لا تزال خائفيَ لكنًا 
اسْتَمْرَرْنا في طاعَيّنا للأوامر وَتَسْمِيرِ أَعْمالٍ السَّفيئَة كالمُعْتادٍ. ولَمْ يَدْرْ في بال 
أحَدٍ أنْ يَتصَرّفَ غَيْرَ هذا التَصَرِّفِ أَوْ أنْ يَعْصِيَ أوامرٌ القَبْطانٍ. 

كان الإزهاقٌ» مُنْدُ َمَنٍ طَويلٍ» قد أصاب الرّجالَء فَلَمْ نَكُنْ قد شامَذنا 
اليابِسَةَ طَوال هذه الرّحْلَِ. وكُنَا دائمًا تَتَّجِهُ كَرَْاء لا قَيْءَ غَيْرٌ اللَّرْقِء مُلْرّمِينَ 
َالقَسَمٍ الذي كُنَا مُنْدُ َمَنِ بعد قد أَلرَّمنا به أنفْسَنا بولءِ إراكتنا. 


قَجْةَ شَنّ القضاء صَوْتْ صَرْحَةٍ مدَوَيَِ. لقد قَقَدَ المُراقِبُ قزق الصَاري 
تَوارتَهُ وكان أَشَدّنا تعروّضًا لامتزاز السّفيئةِ المتَأَرْجِحَةِء وموى في البَحْرِ. 


5: 


مس عا صم وح . 


عِنْدَئِ تَكلَّمَ كوكرغ. قال: «إِسْتَحِْلوا تَْشي. فذَلِكَ طافِيةٌ مُناسبَةٌ!» 


صاع ستازيّك في ذُعْرِ: «تَعْشٌ يكونٌ طافية تَجاوً! لا أَخْتَمِلُ هِذِهِ 


أَسْرَعَ أهاب يَقولٌ: «ولِمَ لا؟ إِنّهُ يفي بالحاجة. سَمّرِ غِطَاءَهٌ وسُدَّ شُقوكَةُ 
واطْله.» وهكذا كان. 


: 


في اليوْم الثَالي شامَدْنا سَفِيئَةَ كَبيرَةَ من سُمْنِ ميناء نائكت, عَائِدَةٌ إلى 
الوَطَنء لكِنْ بدا نا مَشْهَدُ السّفِيئةِ مُحَيّرًا. كان البحَارَةٌ كليم في الحِدمَة. 
ِغْتَلى بَعْضُهُمُ الصَّوارِيَ وراحوا يُحَدّقَونَ في البَخْرٍ وقذ ظَلّلوا عُيوتَُمْ مِنّ 


الشّمْسِ َأَمُهِمْ وكأنْهُمْ يَبْحَنونَ عن فَيْءِ. 


وقَبْلَ أنْ تتا لقْبْطانٍ يَلْكَ السّفيئَةِ ُرْصَةُ مُناداتناء سَمِعْنا صَوْتَ القُبْطانِ 
أهاب يَصْرُحٌ قائلا: «أنْتمْ هُناكَ! هَل رَأَيتُمُ الحوتٌ الأَبْيض؟» 


وكان الجَوابُ: ١تَعَمْ‏ رَأَيْناة أمْسٍ. وَنْتُمْ هل رَأَيْتُمْ زَوْرَقّ صَيْدِ حيتان؟» 
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بَعْدَ َقايِقَ كان قُبْطانٌ السّفيئة الكبيرَق وهو ابْنُ نانيت» قد صَعِدَ إلى 
َئْنِ سَفِيئينا. وكائث تَجْمَعْ بَِنَهُ وبَيْنَ أهاب صَداقَةٌ قَدِيمَةُ. لكِنَّ أهاب» هذه 


المرّهه َم يُوَحُبْ بصَديقِه» بَل راح يُوَجُه إل الأيلة لوه الجافٌ: 


«آيْنَ هو؟ أَنْتَ كَمْ تفلك هل قََلتَهُ؟) 

رَوى القْبْطانُ الصَّيِتٌ روايتك قال: «أَنْس كُنَا نصْطادُ الحيتانَ بَعيدًا عن 
سَفيتيناء فلمَحْنا موبي دك في الجانِب الآخَرِ مِنَ السّفيئِ. فانْطَلقٌ رَوْرَقٌ رابع 
لمُطارَدَتهِ وعلى مثيه ابني. لكِنّ الزَّوْرَقَ حَرَجَ ولَمْ يَعْذ. هَآتَوَسَلُ إِلَنْكَ أن 
تُساعِدني في البَحْتِ عَنِ ابْني.' 


ِلَّا أن أهاب وَقَفَ مُنَاكَ جايدًا لا يتفرّه بِكَلِمَة 

عاد القُبْطَانُ الضَّيْفُ إلى تَرَسّلِهِه فقال: «أزجوكً! تَصَرَّرْ أن المَفُقود ابْنْكَ1» 
ثُمَ الَقّتَ إلَْنا وقال: «إجروا يا رجال» عوّلوا انّجاة السَّفِيئةِ.» 
«قفوا! آسَفْ يا قُبْطانُ إذا ساعَدْتُكَ صَيّمْتٌ وَمْتَاء 
ثُمَ المت إلى ستازيك» وقال بجفاء: «يا سَيّدُ ستازتك: أريدٌُ أنْ يُغاوِرَ 


الأَغرابُ كُلّهُمُ السّفِيةَ في خِلالٍ كَلاثِ دقاِقَ. منْبْدِرُ في انجاهنا المغهود.» 


صاحَ أهاب 
5 01 22 
وهذا ما لا أطيقة. 


بدا القبْطانٌ الصّيْفْ كأئما يَعِيشُ لَحْظَةٌ كابوس تُقيلةً. وبَدَثْ على وَجْهِهِ 
أحاسيسٌ مُمَرَاحِمَةٌ من فَرّع وحَبرَةٍ وبقيّة من أَمَلٍ. 5 أأهاب. ققد رَايَلَت نيه 
مَشاعِرٌ الانْفعالٍ وأدارَ ظَهْرَهُ ومقشى مِشْيةَ ثايقة. 

كانت السّفيئةٌ الأخرى لا تزالُ تتمايلٌ» ولا يََالُ بَحَارَُها يَجولونَ في البَخْرٍ 
بأنْصارِحِمْ بَخْنًا عَنِ الزَورَقٍ المَفْقَود لكِنّ أهاب كَمْ يَلْيِتْ قل ناحِيتهُمْ. لقد 
كائث عَيْناةُ َشْدودئينِ صَوْبَ الَرْقٍ - صَوْبَ الشَّرقٍ با 


ع 


م يَعْذُ ل السّفِيتةٍ الآنَ يَسَعُ أهاب» فَقَدْ عَدا موبي دِك قَريباه وكان 
لابْدّ مِنّ العْتورٍ عَلَيْهِ. أغطى 5 مرا بِنبيتِ كُرْسِيٌ قَوْقّ أَحَدٍ الصّواري. 
وماك أقامَ يراق مُراقَبدَ متَواصِكَةٌ انيظارًا لرُؤْيَة عَدُوٌ اللّدود. 


عس ع ع .وو 


وكُنًا كُلنا تُراقيه صَاوتينَ» وتَرْتجِفُ في سرّنا. ولَمْ يَعْدْ أهاب يَنِْلُ إلى 
داخلٍ السّفيئة. كان يَنشي كمايا وإيبًا على سَطْح الَف ليلا ويَصعَد إلى كرسيه 
َوْقٌ الصّاري تَهارّاء لا يَتَكَلْفُ عن ذَلِكٌ قط 


تابَعَتْ سَفِيئيُنَا رخلتهاء وتَوالَتٍ الأَيَامُ وتوالى المَوْجُ؛ وكانً النَّمْشُ الذي 
تَحَوَّلَ إلى طافية تاق يَتَرجَحُ أمام أَعْبينا في مُوَخَرِ السّفيئة منْذِرًا بالشّؤم. 


وَجَدَ ستازتك ذاتٌ تباج قُبْطائنا يتَكمٌ على جانب السّفيئّة ويُحَدّقُ قٍ 
أَعْماقٍ المحيط. كظرٌ إليْه كرَأى دُموعًا في 
قائلًا: «ستاريّك!» 


أجاب ستازيك: ١نَعَمْ‏ يا سَيّدي!» 


: القُبطانُ وقال بآسّى: «آو» يا ستازّك! السَّماءُ الآنَّ صافِيٌ والنَّسِمْ 
عَليلٌ. كَبْلَ أرْبَعِينَ سَئَهّ عَرَفْتُ يَوْمَا كهذا اليَز ٠‏ كنت كّى في الدلوتة عَفْرة 
من عُئْريء أَتَعلّمٌ بحَماسَةٍ ولفَْةِ أُْلوب كَذْفٍ العزبة. أزبعونَ سَككٌ يا 
تازك! أَرْبَعونَ سَئَةَ من صَيْدِ الحيتانٍ والمَشَفَاتِ والمخاطر. عون سًُ 
العَواصِنٍء يا ستازيّك. كَكْرْ في الحَياةٍ التي عِشْتُها: وَحْدَقٌ وعْبودِيّةٌ للآكرين. 
آء إِنَّ أهاب العجورٌ أدائٌ وها هو الآنَّ يُطارِدُ حونًا َرْدًا مُطارَدَةٌ جُنونيّة. 


أَعِنْدي ما أَفْتَخِرُ بو؟ ساقٌ راحث- هذا أناء يا ستازك: عَجورٌ مَجْنونٌ بساق 


واحِدّة. مَنْ يَأمرٌنِي بالسَيْرِ في هذه الطَّريق؟ حَبَرْنيء يا ستازّك» حَبَرْني!» 


وعادَ أهاب يَقِفُ وَحيداء 00 في البح ثم تمر تر ثنقة م سَقَطَ 


كقول: 2 هُناكَ! إِنَّهُ هناك يَنفث! إِنّهُ 


تَقَضَ أهاب عنهُ شُجِونَ الذَّكْرَياتِ في الحال. وصاحٌ آيرًا: «أَعِدَوا الزَوارِقء 
وانطليقوا بها». 

أَسرّعَ البَحَارَةُ إلى رَوارِقِهمْ يُلبُونَ أَمْرَ القبْطانٍ. كانوا يُحِسَونَ بهَواجِسٌ غَرييق 
لكنهم بَحَارَةٌ يُطيعونَ الأواِرٌ لا المَواجس. 


ليك 


«عت ؟. بعك 2 5 عع #ه 1 2 5 
نْدََحَتْ أَرْبَعَةٌ رَوارِقَ صَعيرَة مَرّةَ أخرى. تَتَحدّى المُحيطء في مُقَدّمتِها 
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رَوْرَقُ القُبْطانٍ الذي كان قد أَضْلِح. كان المحيط هاوئاء وكأنة متَسَرقُ للتَمَرُّج 

على الصّراع الذي كان يُوْشِكُ أنْ يب 
0 53 58 5 0 5 2 ع خم اد 
كُلْنا رَآينا موبي دك. رَأَيناُ يَْهَمُ ذَيْلَهُ الهائِل في الهّواءِ ويَعْطِسٌ عَمِيِقًا تَحْتَ 


الأمواج. 


َرَقَدَتِ الزَّوارِقُ الأَربَعَةٌ انْتظارًا لظُهِورٍ الحوتٍ فَوْقَ سَطْح الماء. وَكفَ 
أهاب في مُقَدَّمَةٍ زَوْرَقِه الطَّرِيلٍ» وقد أنْمنْكَ 
أَعْماقٍ المُحيط. ويَيّنما كان يَقِففُ مُناك رأى بقعة 


َيِه وسَدَّدهاء وراح يُحَدّقُ في 
يفاء تعرز خف ينلد 
أمامَُ. لقد كان ذَلِكَ موبي دك آييًا من نَحْتٍ الزَّوْرَقِ بِسْرْعَةٍ مُذْجِلَةِ. وفي 
لَحَظاتٍ أَصْبَحَتٍ البقْعَةٌ مِنَّ الضَّحْامَةِ بِحَيْتُ مَيرَ أهاب الأَسْنانَ البَيْضاءَ الحادة 
للحوت الفاغرٍ (الفاتح) لقم 


وج أهاب أَئرَا جا بالايدارة بالزَّوْرَقِ ثم بادلَ ييْنَّ مَكانه ومكان قَيْضٍ الله 


الذي كان يَجْلِسٌ في مُوخَوَةٍ الزَّوَْقٍ ويُوَجْهُة. 


احرف كَجَاةٌ تخت الماء. 
َفْعَلُ القِرْشُ عِنْدما يكونٌ على وشْكِ ل 

الهائليْنٍ» وَهْوّ لا يرال يَحْقَظٌ الجز الأكبر من جشدو كخك الما بمنأى عن 
طَعَناتٍِ الجراب. 


إشْتَعَلَ أهاب عَبْظَاه إِذْ رَأى القَرِيسَةَ في متنا 


مجاراتها دوْرَق: 


عَدْنا إلى السَّفيئَةِ مُتْهَكينَ. وتابَعنا لحاقّنا بالحوتء مُتبّعِينَ تَمَْاتِهِ التي 
يُطْلقُها باثيظام. 
حَتَى مَمَّ هُبِوطٍ الظّلام لَمْ ييْرّدُ أهاب سَطْحَ السَفيئه وظلّ هُناكَ حتى يُزوغ 


دك 


في اليّوْم الثّالي رَأَيْنا موبي دك ثانية. وزال عَنَا في لَحْطَةٍ الإزهاقٌ الذي كُنًا 
8 عر عع 


تُعاني منهُ. ورُخنا تُوَكُدٌ بَعْضّنا لبَعغض قائلينَ: «لَنْ يُقْلِتَ هنا هذه المرّة. 


نْطَلَقَتْ رَوارقُنا الثََاتهُ المَُمّيةُ في رقابة موبي دك. ومَجٍ 
َفْسَهُ في الهَواءِ كاشِفًا عن حَجْمِهِ الهائل. وأَحْدَتٌ ازْتِدادُهُ إلى الماء صَوْنَا يُصِم 
الآذانٌ أشبة ما يكوثٌ بِصَوْتٍ مِذْكَع كبير. ' 
يَيْنما تَحْنْ تدم اسْتَدارَ موبي دك اسْتدارَة سَريعَةَ وانَّجَة صَوْيَنا مُباهَرَة. 
وَأَحَدّتْ سُرْعَنْهُ تَترَايَدٌ كَسَدَّدْنا حرابّنا وَدَّفْناءُ بهاء لكِنْ بلا طائل. ف 
الحوثٌ فَمَهُ وهاجَمّنا بشَراسَةء فانْقَك يكين 
بَحَارَتُهما ومُعَدَاتُّهِما في البَْرِ. ولَمْ يَبْقَ سَليمًا إلا رَوْرَقُ ستازيك؛ وكان يَقودةٌ 


آتَذاكَ أهاب. 


عَطَسَ موبي دك ثانية ثُمَّ ظَهَرَ من تَحْينا تَمامًا وقَدّفَ بنا فطِزنا عاليًا في 
الْهّواءِ وسَقَطّْنا في الماء سُقوطًا مُريعًاء 

كا سَفيًا كريد وبإمرَةِ ستازبك. فالتَقَطئناء نجنا بأغجوبّة هذه العرّءٌ 
بصا 


صاح أهاب آيرًا من قَوْرِ: «أخصوا الرّجال! أَيْنَ قيض الله؟ أمَفْقودٌ هو؟ يا 


لكِنْهُ كان صَحيحًا؛ لقَدِ اختفى قَيْضُ الله. 

صاع أهاب: «عَجُلوا! إِلَيَّ بِمَِيدٍ مِنَ الجراب. سأقيُلُ هذا الحوتٌ الآنَ!» 

متَتَ ستارْبّك: ١«ليَحْوِنا‏ اللهُ! لن تَقبْلَهُ أبََا. أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَه كَفى! هذا 
جُنونٌ» أَيْنَ من جُنونٌ الشَّيْطانِ؟ أَتُواصِلٌ مُطَارَدَئَنا لهذا الوّحْش القاتل إلى أنْ 
يَجُرّنا جَمِيعَنا إلى قاع المُحيط؟١‏ 


أَجَاتَ اهاب بصّوت عفيض: «إثة دنا ولن يقوئ أحد .على أن يبدل :في 


أَذلِكَ منكة؟» 
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أَصْدَرَ إمايع اي 6 فَأَطَعْنا. أَقَمْنا ١‏ اليل كله تفل بِجِدٌ ا دايا 


َل النِّارُ عَلَيْنا هادئًا صافِيًا هّدوءَ وصَفاء أَوَّلٍ اليَوْميْنٍ السَابِمَيْنِ. وَازْتَقَعَتٍ 
لصي عَيْنْهها من أَعْلى الصّاري» وَالتَقّتَ الجَميعٌ إلن 1 تي امْتَدَتْ إلتها 
ذراغٌ الرّقببٍ. أنِْلتِ الزَوارِقُء والْتظزناء ينْلّما الْتَظزنا في السَايق»ء بُروٌ 
الحوت قَوْقّ سَطْح الماءِ. 
َمْ تمر طويلاء وعِنْدِما ظَهْرَ موبي دك رَأْناهُ مُعَطى بجراب وحبالٍ 
مُتشابكَة. إِلْقَضَ عَلَيْن وقَذ مَيّجَهُ الأكي َأعْرَقٌ كين من زَوارِقنا العلا في 
الحال. 


عِنْديِذِ وبَيْتَما كانَ موبي دك مُنْدَفِعَا قَريَّا من رَوْرَقِناء وهو الوحيدٌ الذي 
كانَ لا يََالُ طافيًا قَوْقَ الماءِء ارْتَفَعَتْ من بَيْنِ الصَّحَبٍ والاضطرابٍ صَرْحَةٌ 
مريعةٌ. فَقَدْ رَأينا كُلنا 1 العَيْنِ جَسَدَ قَيْضٍ الله عالقًا بَيْنَّ الحباليء مُمَرَنا 
ومُلْتَصِفَا بخاصِرَةٍ الحوت. وبَدَتْ لنا عَيْنا الحوتٍ الصّغيرتانٍ الشَّرَيرتانِ عالِمَتيْنِ 
في قُبْطانِنا أهاب. 


فت أهاب بِصّوْتٍ حفيض: «تَحَمْء يا قيض اللو! ها أنا أَراكَ ثانِيةًا هذا هو 
إِذّا النَّْشُ الذي لَمْ تَصْبَعْهُ يَدُ إنْسانٍ!» 
صَرَّحَّ ستازك مُمَوَسّلَا: «يا أهابء لقَّدٍ اسْتَدارَ موبي دك وازْئدٌ عَنَاء 
أثرُكْه! إِنْهُ لا يَسْعى إلى مُقائَليِكَ؛ أَنْتَ الّذي تُطَارِدُهُ هذه المُطارَدَة الجنوية.» 
لكِنْ أهاب آَمرَ أنْ يَنْقضَّ رَوْرَكنا ثانيً على الحوتء ورَكَمَ عَرْبتَهُ لاعِنًا 
ودف بها يكل ما أوتي من عَزْم. 


يلك 


ع 


علا ني تنش تزق تنص .وان 


أَدْرَكَ ستازتك في الحالٍ ما يَنُويهِ الحوثُ. فصاح: «الحوت! إسْتديروا 


اجِهْهُ بمُقَدٌمَيها. أشرعواء قَبْلَ قّواتِ الآوانٍ!» 


الوّجَالُ انْدفاعًا جُنونيًا يُرِيدونَ كخويل انّجاو الحّفِيئة وقد أذْركوا أن تلك 
تَفْصِلُ بَيْنَ المَوْتِ والحياة. 


لكِنّ موبي يك كان كد القضّى على الَفيئة يسرْعةٍ لا يُجاريها إنسله 


تِ المْبُوءَ! السّفِيئةٌ هي النَّمْشُ 


إِرْتَدَ موبي دك عِنْدَئِذٍ إلى زَوْرَقِنا الذي كان على الرَّعْمٍ من شِبْه امتلائه ماءً 
لا يَزالُ طافبًا. أَرْسَلٌ أهاب عزْيتة في جَسَدٍ عَدُو لكِنَّ حَبْل الكزة عَلِقَ 
بالزوْرَقِ. فانحتى يُريدُ تَخْليصَه فرَلّتْ قَدَمْهُ والتفف الحبلُ حَؤْلَ عُنقِهِ. واختفى 
أهاب حَتَى قَبْلَ أنْ نَعيّ ما حَدَتَّ. 

وهكذا ازْتَبَط أهاب وفَيِضُ الله في المَوْتٍ ازْتِباطَهُما في الحَياقء ولَزما 
عَدُوّهُما إلى الأبد. 

عِْدَما الْتقَنا صَوْبَ سَفيئينا بَدَوَتْ هنا صَنْحَةُ: «السّفيئةً!ا السّفيئً! أَئْنَ 
سَفيئٌنا؟) 

لَمْيَكُنْ يُرى مِنَ السّفيَةٍ إلا صاريها مُصَوبَا إلى السّماء. وتوَلّدَ مع الجدارٍ 
السَّفِيئَةِ إلى الأَعْماقٍ قُوَّةٌ جَذْبِ هَدَّدَتْ باتلاع رَورَقنا الممْمَلِي ماة. 


تنا كلا ِنَ الزَّوْرَقِ للتّجاةٍ بحياتنا لكن مَبْلَ أن أففَِ أت طاشطغو قَؤقٌ 


صاري_الكفة بتحلاق التلم» وقذ جدا بدريةا لا يدي غراقا وكاة جفلة 
لمكم بِعَلّم أهاب آخِرٌ ما التَعئْ الواح المَُوَمَُ. 


0 
3 
5 
ع 


خاتِمةٌ قِصَّي. لقد كُنْتُ النَاجِيّ الوّحيدَ من عَضَبٍ البَخْرٍ. كَقَد 
َكَلدَتْ طافِيَةٌ النّجادِء التي أريدَ كها أضْلا أنْ تكونّ تَعْمًا لصَديقي؛ من السّفيئة 
في أَنْناءِ غَرَقِها وطمَّتْ حَيْتُ كُنْتُ أَنبَخ. 
بَقيثُ تهاري ولَيْلتي نعلا تَعَلعًا مَرِيرًا بِدَلِكَ الكمَنِ» ومن حَؤْلي تَدورٌ 
أَسْماكُ 3 القزش. ولكِنْ شاءَث إرادةٌ الله ألا تُهاجمّني ي يِلْكَ الأْمالكُ. 


في اليَوْم الثّالي رَأَيْثّ في الأفّي شراعًا. لقد كانث 
َبْحَتُ عَنِ المَفْقودينَ من أزلادها. لَمْ تَجِدْحُمْ 


51 


ُلِدَ هيرمن مَلْقِل في الأول مِنْ 
أغسطس سَنَةَ 1819 في 
وكانّ والِدّهُ تاجرًا ووالِدَتُهُ ابد عا 
أَضْلٍ هولئدِي. 


كانَ هيرمن الثَالِتَ بَيْنَ أَبْناءٍ العائكة 


يورك» 


اللّمئية؛ 5 0 ا وهو 


تِجاريّة بر إلى اليثريول» في إنجلتراء كم عاة | اع مم 
النَعْلِمَ في إخدى المدارس قَنْرَةَ وَجيرّة. ُمَ الْمَحَقّ بِعَمٌ لَهُ تقو يلات ايخعافة 
: بَعْدَ ذلك انول إلى صَيْدِ الجيتان» 

إلى سَفيئَةِ صَيْدِ الجيتانٍ «أكرقوك 1 جَهْتِ السّفِيئةٌ جنويًا وداوّث عَوْلَ رَأْسِ 
تَجوبُ جُزّرَ جَنوب المُحيطٍ الهادي. تَرَكَ مَلْقْل السَِّيئَةَ في جُرْرٍ 
«مزكيزا وأَمْصَى شَهْرًا وَحيدًا بَيْنَّ مُتوخُشي وادي «تايبي'. كُمّ اَم إلى سَفِيئَةِ 
أسترالية لِصَيْدِ الجبتان تَوَجَّهّثْ إلى «تاهيتي». قامّ م مَلْقْل مَعّ عَشَّرَةِ مِنَّ البَحَارةٍ 
بمْحاوَلةٍ تَمَرّدٍ قانهُمْ إلى السّجْنٍ. وكَدْ تَمَكّنَ مِنَ الِرارٍ والوّصولٍ إلى جزيرَة 
«موريا» القَرييةِ. ما ا 0 وَصَلَتْ به 
إلى «هاواي» حَيْتُ تركها والْخَرَط في لك البخريّة الأمريكيّة. عاة إلى وَطَنهِ سََة 
4 وكانّ آتذَاكَ في الخامسّة والعِشْرينَ. 


«هورن» وأَحَلّ 
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كان مَلْقْل يَجْلِسُ إلى أُمْهِ وإخْوَته ويُخْيرُهُمْ قِصّصّ مُغامراتِه في البَخْرٍ 
كان ذَلِكَ مُنْطَلَنًا للقيام بالكتابق» فَظَهَرَثْ روايّتاةُ «تايبي) (©6م1) 3447 
و« أومر» (05300) 111١‏ وكائنا َي لَه دوع او سْهِه. ترَوّجَ ملل سَنّة ١1841‏ هِنْ 
إليزابث شو ابَّْةِ رئيس المَحْكَمَةٍ العُلْيا في و لايَةِ «ماساتشوسمس» واسْتَمرٌ في نيويورك. 
لم يَشْهَد إنتا مَلقْل أدبي اسْتمْرارَ النّجاح | إِذْ أت في العاميْنِ 1849 و ١80٠‏ 
تلات رناناك م لان انوقة ب 2 110 د -صتتتطلع1 فل 1ة]/1). 


على مَنْنٍ السّفيئة ا ولَمْ تُصِبْ هذه 3 يْضَا شهْرَةٌ 

مَرِّتِ السونٌ بَعْدَ ذلِكَ على مَلْقِلٍ تقيلة الوَطْأَوِء إِذْ كان يُعاني مِنْ 
وصِحَيهِ العَيلَةِ ووَضْعِهِ الماليّ الحَرج؛ إلى أَنْ توفي سَبَهَ 1841 َل َه اجاح 
الفائِقٌ الذي أَخرَرّئك بَعْدَ وات روايةٌ مربي وك ولا المكائةٌ الرّفِيعَةَ التي اختَلنها 
رِوايَةُ «البحَار» (00ن8 ترللن8) التي حَلَقّها وراءة قُصاصاتٍ مُتنايرَةٌ جْوِحَتْ ونْشِرَتْ 
سَئَهَ 1974 
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كتب الفراشف - القصص العافيّت 


١‏ - الدُكتور جيكل ومستر هايد 
” - أوليقّر تويشت 

“اد هداء اليّرارق 

4 - موبي وك 

ه - البحَار 

> المخطوف 


١‏ - شبح باشكزفيل 
8 - قصة مَديئتِين 
9 - مولفليت 

٠‏ - الشَّباب 
١١‏ - عَؤْدة المُواطن 
١‏ - المُنْدق الكبير 


حب الفراشة يج 


القصص الغافيّت 4. مثوور .دلت 


لختارّت مكتبة لبنان ناشرون أَرْوَعَ القصص العالَويّة» وتقلّتها إلى 
العَربيّة مُبسَّطة» مُراعِيّة الأمائّة في التّقل والمُحاقّظة على جزالة 
الأشلوب العربيٌ وبلاغته» مّع تشكيل كايل وصَبْط دقيق. وقد 
أَشْرَفَ عَلى هذه السّلسلة حُبّراء داررتي التّشْر وَالمعاجم في مكتبة 
لبنان ناشرون حتّى تُوفّر للقارئ العربيّ إِنْتاجًا فكريًا مُتفرًا مَظْهرًا 


ومَضمونا. 


الا تكميد بسنت ريت 


6864+ 


